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مقدمة 

تلعب المفاهيم ارا اساسا على صعيد حياة البشر. ولهذه 
الظاهرة أمثلة عديدة في التاريخين القديم والحديث. 

فالایدیو لو جیات ‏ أي المنظو مات الفكرية المنبثقة من نظرة 
للواقع تتنامنب مع مصالح فة اجتماعية في السلطة أو تهدف الى 
بلو ع هذه اة ت تزدحم بالمفاهيم الم ركبة. لذلك» فالمفهوم 
المنبثتق عن واقع ابش 0 يعو د فيو ثر جدلیاً على هذا الواقع. وهنا 
تقوم عمليات اءلاقحام التي نطلق عليها صفة الايديولوجية. فاستخدام 


المفهوم في إتجاه معيّن يعطي هذا الأخير شحنة نفسية ‏ اجتماعية 
لشفي منها الأطراف الواقفة ور اء عملية اءلاقحام. 


ومن المفاهيم الخطيرة التي برزت مع الحرب في لبنان مفهوم 
هويّة الثقافة اللبنانية. فجاء من يقول بوجود ثقافات لمجرد اعتباره ان 
الطوائف المختلفة هي في حالة تنافر سياسي. فتسيس هكذا مفهوم 
الثقافة واستخدمته الطوائف الدينية واحزابها في بنية تحليل معمم على 


المجتمع. 


جس جچیر ‏ کچ چ چ سے سے 


فمن مجتمع لبناني واحد طالما تغنى الجميع بطابعه الفريد طرحت 
مجتمعات عده؛ ومن ثقافة واحدة فقد توصل الطارحون ان ثقافات 
عذَّة. وهكذا أضحى مفهوم الثقافة أسير منظومات فكرية هو في 


إلا ان الواقع ينطق بعكس ما تقوله هذه الفكرة 8 فهو ة إل اسا 
م ای الین السو سيولو جية» یڑ کد على وله ر الغقافية 
و حقيقتها الميدانية» القائمة على عنصر الو حدة» تحرق أا حنحة اصحاب 
المفاهيم المزيفة. 

وهذا الكتاب» الذي يجمع اة مقالات ارك في صحف 
ولات ية انيا يهدف آلى؛ الكشب غا يقوله_الواقع 
السوسيو لوجي . حیث ان مفهوم الغقافة» بالمعنی الانتروبولوجي 
للكلمة» ينبع اساسا من هذا الواقع وليس من عالم الأفكار الذي مات 


وميزة الحقل السوسيولو جي الحماي ي ان ر ودي ااافا مته 
في البحثين الأولين ) هو انه يشكل صورة مصغرّة عن المجتمع 
لاني فهو يتميز بتنوع ثقافي شبيه بالتنوع الموجود على صعيد 


لوطن ککل. 


وتصحيح ما قيل في مجال الثقافة في لبنان» إنطلاقا من حياة 
اللبنانيين الثقافية» يطرح نفسه كضرورة فكرية هامة» حيث اننا نعيش 
حالياً عند منعطف تاريخي مصيري» بكل ما للكلمة من معنى. 

والمجازفة بت ركيب المفاهيم قد تؤدي بنا الى المجازفة بما هو 
و ای بالوطن . 


۱ س حول الاذواق التلفزيونية الواحدة 

۲ حول معارض الكتاب وعبرتها 

۳ لا للتعذدية الثقافيةء نعم للتنوع الثقافي ! 
٤‏ الاصالة والزيف في المفاهيم الثقافية. 


”سس یر کو کے کے کے ے 


E e 


١‏ حول الأذواق التلفزيونية الواحدة 


لا شك ان كنا لاحظ ان وسائل الاعلام تلعب دورا متزايد 
الاهمية في حياتنا اليومية. لكننا نادرا ما نلاحظ اننا تكيفنا مع وسائل 
الاعلام بشكل شبه كلي. الى درجة اننا اصبحنا جيلا يميز عن جيل 
ابائنا وجيل اجدادنا من حيث اننا نحمل بصمات عميقة لوسائل 
الاعلام المعاصرة. 


تشمل وسائل الاعلام الراديو والسينما والتلفزيون والمطبوعات. 
( تضيف او ساط الفتيكان الى هذه الوسائل الاربع وسيلة اعلام خاصة 
هي المسر حيات» كوميدية كانت ام تراجيدية ). 
تلب اليا الدور الأزل ق بات الا ارهن االتلفرورت. 


ومن اجل عدم الاسترسال في الكلام العام سنحصر اهتمامنا في 
واقع هده الو سيلة الاعلامية خلال الفصل الاول ن العام NAT‏ 
لاجئين الى نتائج بحث ميداني قمنا به في محافظة الشمال خلال هذه 
ا م 
ىشىر ۹ . 


تجدر بنا الاشارة هنا الى المعرفة التلفزيونية باتت تكون حاليا 
شكلا من اشكال المعرفة المعاصرة من حيث انها قد لقنتنا عددا من 
الخارجي› وميزة هذه العملية اھا تمت بصست: دون ال نشعر بها 
ودول اك نعیها على حقيقتها› احترقتنا و سيلة الاعلام التلفريونية 
اتتمراقا تامأ وفرضت تفيسها عليتا ابشكل لم تكن نتصبورة اللوهلة 
الاولىء ولذلك اسباب عديدة سنعالجها فيما بعد. 


۸ 


الخصائص رالمميزات العامة 

|١‏ توزيع الحلقات والتوجه العام : لو اخذنا فترة المساء على 
البرنامجين الاول والثاني في تلفزيون لبنان نلاحظ ان مدة البث 
الاجمالية تبلغ ٠‏ سناعة × ٠۲‏ اي ۷١‏ ساعة-اسشبواعيا ا( من الئاعة 
السادسة والنصف مساء حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا من 
کل یوم ) 

تتوز ع إا المبثة على الشكل اا 

5 تسلية ومتوعات غرية وتز ية برو اة ۴ة ۸ 
ھا ٠١‏ غر و ١‏ ۴ا مخلی: 

5 بے ع اعسات عر ی و کات ھم ی ۱/١‏ ۴ اغ 
E AT‏ 

( ج ) مسلسلات امير كية وفرنسية : ٠۸‏ ساعة؛ ٠٠,۷‏ ./. 
( د ) برامج للاطفال : ۱/۲ ۱۱ ساعة؛ ۱٦,٤‏ / منها ٩‏ غربي و 
۲ ۲ محلي. 

٠ (‏ ) برامج اجتماعية وسياسية وعلمية : ٦1/۲‏ ساعة؛ ٩,۳‏ ./» 
منها ۱/۲ ١‏ اغراتی و ه محلي. 

و لغار ۷ اغات ١ا‏ 

المجموع : ۷١‏ ساعة ؛ ./.٠٠١‏ 

نالاحظ من خلال هذا الجدولء بادیء ذي بدي ان ساعات البث 


ا توردة من البلدان الغربية تشكل ٠١‏ ./ من مجمل ساعات البث 
اللبناني ( ۳١ ١/۲‏ ساعة من اصل ۷٠‏ ). ان الفارق البسيط في عدد 


٩ 


Se‏ چ کے کے 


Tagg 


ساعات البث ( ٠١‏ / ) هو معب بحد ذاته» فهو يشير الى ان. 


الصناعة التلفزيونية المحلية والعربيةء مهما كان تقويمنا النوعي لهاء 
هي واقع لا يمکن تجاهله. تحتل ساغات المت المستوردة شن البلذان 
الغربية موقع الصدارة» بيد ان ساعات البث المنتجة محليا وعربيا 
تشكل منافسا جديا بالنسبة لها. 

۲ التو جه العام : الملاحظة الثانية التي يمكننا تسجيلها هي ان 
التو جه العام للحلقات التلفزيونية في لبنان يطغی عليه طابع اة 
و المنوعات. اما الحلقات الاأخبارية و السياسية والاجتماعية والعلمية 
فهي أقل شانا من الفغة الاولى. 

ويتضح لنا ذلك في الجدول التالي : 

O r F1‏ و تمضية وقت 

0 is Ti ومنوعات غر بيه وعربيه‎ Re 

لات عر بيه ومسر حیات مصر يه ATS‏ 

مسلسلات اس كة وفرنية : ۷و۲ ا 

بر امج الاطفال : TE:‏ ا 


AN, : المجموع‎ 


قات ارچ راتا وماس 
برامج اجتماعه و سياسية و علمية e‏ ا 
انار ۾ ١١‏ ر 

المجموع : ۳ /. 


حخضة الاسد اذا هي لصالح الفغة الاو لى ويبدو» في هذا المجال» 
ان التو جه العام للحلقات التلفزيونية في لبنان يشبه التوجه الذي يسلکه 
التلفزيون في الولايات المتحدة حيث تحتل برامج التسليةبمن ٠١‏ ال 


\ ° 


١‏ // من اجمالى ساعات البث. اما في اليابان فتحتل هذه الفغة من 
الحلقات /.٤۲١‏ من اجمالى ساعات البث. وفي فرنسا» تحتل 
حلقات التسلية ۲۹ // فقط من اجمالى الحلقات. يتمثل» بالتالي» 
التلفزيون في لبنان» بتلفزيونات الدول الرأسمالية الكبيرة» مع تفوق 
بسيط ( ٠١‏ / بالنسبة للولايات المتحدة ) في غل الاعات 
المخصصة للتسلية ولتمضية الوقت. وبالمناسبةء لا بد هنا من الاشارة 
الى ان ساعات البث المستوردة من الغرب» في التلفزيون اللبناني› 
تصب. في غالبيتهاء في هذه الفعة من الحلقات» كما يتضح لنا من 
خلال الجدول التالي : 

موقع اغات الت المنتجة في الغرب 

في حلفا السلية و« تة الوق ¥ ماغة 3 4 

في الماهادت عار ية رو الاج اة اة 13/5 اة 4 


./. ٠٠١ ساعة؛‎ ۳۸ ٠/۲ : المجموع‎ 


۲ فحسب» بل انه من ثوابت الساسة الاعلافة اي يدر ج عليها 
التلفريون في غات فلو حلالنا توزیع حلقات التلفزيون خلال الفصل 

تتوز ع هذه الحلقات على الشكل التالي ( مع الاشارة الى ان عدد 
ساعات البث انذاك» خلال فترة المساءء كان ٦۳‏ ساعة_ ‏ اي 


وأ تسليق و شوعات: غربية وعرغي ةا 0/۲ ٩١‏ ساغة+ ۳و34: 

5 بی )مسلملات عرهة ورات افلم مضريق: ۷/۲ ۱۷ 
ON Ali‏ 

( ج ) مسلسلات اتی ک۲ ۱۸ ساغق ا ۲ . 


۱١ 


چ جور _ ہے کور سے کر کہ کے 


Tee 


( د ) برامج أوطقال ١‏ ۷ اعات و 

(ھ ) برامج اجتماعية وسياسية : TAY OE‏ 

دو اجار 2 ¥ ساعات؛ VY‏ 

المجموع : ١۳‏ ساغة کا ر 

التوزيع 

EE ESEN حلقات التسلية وتمضيه‎ 
. AON = O5 

الخلقات الاخبارية والاجتماغية : (ه ) + (و) = لرا 0 


RET : المجموع‎ 


نلا حظ اذا ان نة حلقات النسلية ر( على .اشكالها: منوعات» 
للات ) الخ. ) وان إنخفضت بنسبة ا,ه ./ في العام HES‏ 
انها بقیت اعلى من ۸۰ / خلال عامي ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ .فهي 
تحتفظ بحصة الاسد. في الواقع» ليس في ذلك صدفة فان التوجه 
العام للتفلزيون في لبنان» هو باستمرار» تسلية المشاهد. 


هتاك تناس بوي بين الموضتوعات التي تطح في الخلقات 
(رأ)» (ب)» رج ) و (د). ففي الفغة الاولى تدور الحلقات 
اجمالا حول الشباب الامي ركي المرح» حول الاسفار الترفيهية» حول 
الموسيقى والاغاني الحديثة» حول حماس مباريات كرة القدم وحول 
الاسفار الفضائية الوهمية. اما في الفعة ( ب ) فالموضوع يتمحور 
باستمرار حول العاشق والعاشقة ومشكلات الحب. في الفغة ( ج ) 
نشاهد البطل الامير كي والعائلة ونموذج الحياة الامير كية المعاصرة. 
اما في حلقات الفغة ( د ) فنحن امام بعض نماذج من الحياة 
الاميركية المنقولة الى حيوانات انثروبومورفية» بلغة الصور المتحر كة 
التي يشغف بها الاطفال. 


۱۲ 


فالجامع٠المشترك‏ لجميع هذه الحلقات هو إبعاد المشاهد ( وليس 
المواطن حي ان هنا ايضا ميزة من ميزات الاسلوب التلفزيوني. 
فکلنا امام الفاشثة الصغيرة مشاهدون» مهما کانت مھهنتنا ومهما کان 
سننا وموقعنا في الحياة الاقتصادية ) عن واقعه الاجتماعي 
الموضوعي› بابعاده الاقتصادية. مع اقتراح شبه الزامي باقتباس نمو ج 
العياة الاير كية روات ارتدئ هذا الاقغراح ‏ شكل, الي الحزني "و 
المحلي ( وما يستتبع هذا النموذج من ل عيش اقتصادي يتلا ءم 
معه 

اما موضوعات حلقات الفعة (ه ) و ( و ) فهي تختلف. من 
حيث المنحى» عن الاولى» حيث ان حلقات الفغة ( ه ) هي عبارة 
اما حلقات الفغة ( و ) فإنها تعرض لنا وجهة نظر السلطة في الامور 
السياسية العامة . 


۳ نقطة التقاء العائلة بكاملها : من مميزات التلفزيون انه يشكل 
الجامع المشترك للعائلة كلها. فمن الساعة السادسة والنصف حتى 
الساعة السابعة والنصف تعرض حلقات الاطفال» من الساعة السابعة 
والنصف حتى الساعة الثامنة والنصف تعرض حلقات الشباب ومن 
الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف تعرض 


حلقات الشباب والراشدين ‏ فلكل فعة من الاعمار حلقاتها المميزة»› 
يضاف الى ذلك ان عددا من الحلقات مصمم حصيضبا لاستقظاب 


تتو جه» بصفة عامة» ال الذ كور والاناث معا» هذا ما يزيد من ارتباط 


NF 


EE E © 


العائلة في عملية المشاهدة. فالسهرات التي كانت تتم سابقا» غالبا ما 
كانت تجمع فات مختلفة. للرجال سهرتهم الخاصة» وكذلك 
بالنسبة للنساء والاطفال. إختفت هذه الحواجز المعنوية مع مجيء 
التلفزيون» حيث أصبح الجميع يلتقون على متابعة حلقات التلفزيون. 


تیر لی سیل :المغال ٠‏ ا فن الاس ر کی ان التلفز یرن یمک 
الروابط العائلية بجمعه لافرادها ( حسب كتاب « الراديو» والتلفزيون 
والمجتمع » منشورات اليونسکو» »۱۹٥۲‏ ص ۳٤١‏ ) ليس في 
ذلك ما يثير الاعجاب. فالتلفزيون يشكل العنصر الافضل لتمضية 
اوقات الفراغ في البيت. ومع الاشتراك في تمضية الوقت في إطار 
مکاني واخد يشا احتكاك عائلی _اکبر» ویزداد تبادل الاراء والنقاش. 


لم .تعد المقاهي تستقطب الرجال مساء» كما كانت تفعل في عهد ما 
قبل التلفزيون. وقد تقلص إرتياد المقاهي الى درجة ان عددا منهاء في 
اوروباء قد استبدل الراديو التقليدي بجهاز تلفزيوني ملون» من اجل 
إبقاء الرجال وقتا كبر في المقهى . 


٤‏ الزامية الحضور الكامل عند المشاهد : يتوجه الراديو الى 
حاسة السمع بصورة اساسية ( من هنا غلبة عنصر الموسيقى فيه على 
باقي العناصر» ما عدا فترات الاخبار ) يمكن للمستمع الاصغاء والعمل 
في وقت واحد. وهذا ما يحصل عادة : السائق يعمل وهو يستمع الى 
الراديو» ربة المنزل تعمل وهي تستمع الى الراديو» الخ. 


اما التلفزيون فهو يتوجه الى حاستي السمع والبصر. لذا فهو 
يفترض الحضور الكامل عند المشاهد» حيث انه يصعب العمل ( ما 


و1 


عدا القيام ببعض الح ر كات البسيطة ) والانتباه في وقت واحد الى ما 
يجري على شاشة التلفزيون. من هنا تنشا هذه العلاقة الحميمة بين 
المشاهد والحلقة التلفزيونية. فهو يعيشها. اضافة الى انه في حالة 
نفسية تختلف جدا عن حالة المستمع الى الرادیو: من خي ان 
المسلسلات التي يتابعها على الشاشة الصغيرة تجعله يرى الحلقة» في 
کل سرف پر سی کر يسبب اراك المراتت الاطاو اى 
تولدت عنده من جراء مشاهدته للحلقات السابقة» فكل حقبة مشاهدة 
تولد تبلورا لعملية التقبل عند المشاهدء اذ يتعلق اكثر فأكثر 
بالمشاهدة التلفزيونية ويتعود عليها في وعيه وفي لا وعيه. من هنا 
ينشا هذا الادمان المرضي الذي يلاحظه الجميع عند الاطفال. 


5 نستطيع» بالمقابل» لحظ المسائل نفسها عند المستمع « الراديو 
فوني » فهو يستطیع فصل نفسه عن برنامجه بسهو له ولا تئشأً عنده 
هذه العلاقة الحميمة التي نلاحظها عند المشاهد التلفزيوني. 


فالتلفزيون هو صندوق الاحلام المعاصر. وهذا ما يفسر انتشاره 
في جميع الاوساط» وخاصة في منازل ذوي الدخحل المحدود» فهو 
تشوق دري يدا اسل سء سيا الى صك مات خيرم الل 
المتعب خلال النهار. 


تعلق الاطفال بالتلفريون لا يقل عن تعلق الشبان او الراشدين به. 
سنلاحظ ذلك ميدانيا في القسم الثاني من هذا الببحث. 


لم ينافس التلفزيون الراديو فحسب» بل نافس ايضا ‏ المسنطا-غينها. 
حيث إضطرت شر كات التوزيع الكبيرة» في الولايات المتحدة مثلاء 
فرض قانون يقضي بعدم السماح للتلفزيون بعرض الافلام قبل مضي 
خمسة اعوام على ظهورها. فالمشاهد التلفزيوني ميال لعدم إرتياد 
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٣‏ ی کے چ چے ر ے کچھ ہے 


کے 


قاعات السينما اذا تأمنت له امكانية مشاهدة الافلام على شاشته 
الخاصة. 


ه _ الطابع الايعازي والطابع التوجيهي : بما ان جهاز التلفزيون 
هو في موقع المرسل» وبما ان المشاهد هو في موقع المستقبل ينشاء 
بالضرورة» عن هذه العلاقة خط اعلامي يمتاز حينا بالطابع الايعازي 
وحينا بالطابع التو جيهي المباشر. حيث ان المبادرة تنطلق في الاساس 
من الحلقة التلفزيو نية» وعلى الختاهك أن يستقبل وان يسم المعاني 
والارشادات» المباشرة وغير المباشرة» الكامنة في هذه الحلقة. 

ان الحلقات التي يغلب عليها الطابع الايعازي هي حلقات التسلية 
والمتوعاك الية والوية ١1ع‏ والمسللات الرية «النحاة 
( ب ) والمسلسلات الاميركية والفرنسية ( ج ) وبرامج الاطفال 
( د ) فهي مليئة بالنماذج الايديولوجية التي تقترح على المشاهد 
اقتراحا الزامياء نمط الحياة الاميركية مع كل ما يفترضه من مواقف 
اقتصادية مباشرة وغير مباشرة هو العنوان الاساسي لهذه الاقتراحات»› 
ترسيخها في الاذهان. 

هناك نوعان من هذه النماذج : نوع يعرفناء معشر الشرقيين› على 
ماضينا» عبر افلام هو ليود البغدادية. ونوع ا ناتج عن هضم 
معادلات الاستشراق التقليدية عبر اعتبار ان ميزة الانسان الشرقي هي 
طغيان العاطفة عنده على العقل ( المسلسلات العاطفية المحلية 
لرا ودر ات هدا العاف یا کا ا ن ره 
المشاهدين متابعة الافلام العربية العاطفية. 

اما الحلقات التي يغلب عليها الطابع التوجيهي» أي حيث التو جيه 
وفترات الاخبار ( و ) وصفحات الاعلان. 


¥ 


ليس صدفة» طبعاء ان يقترن التو جيه الاجتماعي والسياسي بالتوجيه 
ذي المردود الاقتصادي فكلاهما مرتبطان جدليا. 


یهدف ای اقناع الان فقا بسلامهة وجودة الطر ح الذي تمدمه 
له الحلقة او الصفحة الاعلانية فهو مراف الو جه. ولعل هدا هو 
السبب الدافع بالبلدان النامية الى عدم الاكثار من استعماله. حيث ال 
استعماله الصحيح ( والذي يومن لصاحبه موافقة المشاهد ) يتطلب 
إتقان اللعبة الديمقراطية. لذا فالبلدان النامية غالبا ما تفضل الاكتفاء 
بالتو جيه الاخباري ( النشرة وملحقها ) والهروب الى الامام نحو 
حلقات التسلية وتمضية الوقت التى تحظى عادة بحصة الاأسد فيها. 


۷ 


e E 6 


سے غه 


کے 


التلفزيون صندوق الأحلام المعاصر 


اول بحث ميداني لبناني 
عن مشاهدي التلفزيون 


فى الحقيقة» علينا ان نتنبه دائما للافكار والتصورات المسبقة 
حيث ان الواقع الاجتماعي في حالة تبدل مستمر» من هنا اهمية اجراء 
الاإبحاث الميدانية. فهي الو سيلة الوحيدة التى يمكنناء من خلالهاء 
رصد حر کات التبدل فى الواقع» حيث اننا غالبا ما نكتشف» على اثر 
هذه الابحاث ان الواقع السوسيولوجي هو غير الواقع الاجتماعي 

لتقد اجرينا بحقاً بالعينة. وزعت خلاله الف استمارة على اشخاص 
من محافظة الشعال یتو زعون على فغات الاعمار اا £ A YE‏ 
خخ ۹ ہے ١ء €١‏ تة وما فوف. وتم توزیع الا مارات على 
الشكل التالى : ٠.٠‏ في القضية الكورة والبترون وبشري وزغرتا ‏ 
الراوية وعکار» و ٠١‏ في قضاء طرابلس. اجري اللحت عغلال 
الفصل اللاول من العام NT‏ 

» التوال الاول : هل يوجد تلفزيون في البيت ؟ اسود وابيض ؟ 


ملول كاتا الأجربة على الجكل الى : 


i Ok 


الكورة 7۹۸,۳ 
البترون Va‏ 


بشر ي XA.‏ 
زغرتا س الزاوية١٠١٠٠./‏ 
۹۹,۱ 
۹۹8 


ان نسبة إقتناء جهاز تلفزيون مرتفعة جدأ اذ انها تبلغ-في ٠‏ ادنى 
حدوذها ۹۸,۲ / ( بشزي) وفي أعلاها ٠٠٠‏ / ( البترون ت 
زغرتا ‏ الزاوية ). 

وان ارتفاء هذه النسبة بشكا مدهث ( تلفزيون فى كل منزل ) 
يجد تفسيره في عناصر ثلاثة : أولاء انتشار التلفزيون واعتباره قطعة 
التهريب وبسبب مزاحمة اليابان وتايوان لاوروبا الغربية والولايات 
المتحدة في هذا المجال. ثالغاء حالة الحرب التى نعيش منذ اكثر من 
سبع سو انت والتي تحظر على الفر د ايجاد التسلية خارج ن لن 

با لاد رة رة ادح اتك تسيا مر عة تسيا کر 
تفسیر ڌللك في مسالة رخحص الأجهزة المهربة» کا اك اسب افا 
هذا النوع من الاجهزة هو بمشا به مو شر اقتصادي»› حیث اننا نلاحظ 
ق ی لی خف پا کی و ک8 ای ا 
قاف قتف الاج الموجودة )ا يلج فضا رغرتا ل الراويه 
٤١,۳ (‏ / ) والمعروف عن هذين القضائين انهما اثرى اقضيه 
محافظة الشمال اقتصاديا. اما قضاء بشري ر ا وغکار 
5 فا یران ۔بادتی ”التمہب في اقتناء الاجهزة الملونة» 
وهذا ما فب بو ضعهما الاقتصادي. 
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SE E 5 


غ د 


کے 


: السؤال الثاني في الاستمارة كان التالي : ها شاهدت التلفزيون 
a‏ او ت الاجوبة على هذا السؤال على الشكل التالي : 


ان ما یلفت الانتباه في هذه الاجوبة هو ارتفاع نسبة المشاهدة 
بصفة عامة. فهي كبيرة جدا في قضاء الكورة ( ٠٠٠١‏ ./ ) والبترون 
Naa Ee RNa gS RS‏ ق 
الزاوية 5 امار پش الکو الاساسي الذي يلعبه 
الللفويوت اليا في, لقان .ليس على االميترئ الأعاي «فسيب» انيا 
على المستوى المعرفي ايضا وسواء شئنا ام ابيناء فهو الوسيلة الاكثر 
شعبية على امتداد اقضية الشمال. 

يتفاعل اا معه» على اختلاف اعمارهم» اکثر مما يتفاعلون مع 
الكتاب او الصيجةة لصحيفة او الراديو. ويبدو ل اللفزيون قل اتح اة 
الاذهان بسبب مضي لبنان في نموه الاقتصادي من جهة (على 
الصعيد المالي على الاقل ) وبسبب حالة الحرب من جهة ثائية : 
فالجرب قد جلت في _غملية , انسهار الأجهرة _الفلفزيرنية كما انها 
عجلت في عملية توسيع رقعة المشاهدين ( يبلغ معدل المشاهدة العام 
في محافظة الشمال ۹۷,۲ / ) عبر بيخ اجهزة التلفريون إوالقيديو 


Y۰» 


دود اخضاعها للرسوم الجمركية» وعبر ابقاء الناس في منازلهم مما 
اش « صندو ق الاحلام المعاصر « على الصعيد الداحلى . 


اما _نسنة المشاهدة التي يلحظها قضاء طرابلس والتي هي اڑئے من 
باقي الاقضية فی تفسی ها ثي اطار معادلة الريف یا بے اا حیث 
ان وسائل التسبلية تلاز في الأق.ة النائية. اما في المنديدة فهناك 
امات ا ّ ا 
1h‏ ا ر e‏ ا ا 


٠‏ اما السؤال الثالث فكان الأتي : ما هو البرنامج الذي تابعته ؟ 


س ا الا 


اتت الاجوبة 


ان ما يلفت الانتباه في هذا الجدول هو ارتفاع نسبة مشاهدة 
البرنامجين الاول ( يبلغ معدله العام في المحافظة 0٥,۸‏ / ) والثاني 
( يبلغ معدله العام في المحافظة ۷ / )» بالنسبة للبرنامج الثالث 
باللغة الفرنسية ( الذي يبلغ معدله العام في المحافظة ٠,۳‏ ./ ) 


۲١ 


ESE, E E. © 


چو ےه کے 


تجدر الاشارة هنا الى ان هناك وحدة حال ثقافية» على الصعيد 
الميداني» بين اقضية البترون وبشري وعكار وزغرتا ‏ الزاوية 
وطرابلس» على عکس ما قد يتراى للبعض. فالطينة الثقافية لا تبرز 
تفاو تات نوعية بين قضاء ذي غالبية مسيحية وقضاء ذي غالبية مسلمة. 
الاذواق موحدة والميول الثقافية والمستوى التعليمي العام متشابه في 
جميع الاقضية... وكان بالوفاق ياتينا من حيث لا ندري ! 

اما بالسية للذين يشاهدون القريونا غير االتلفريرك اللبنانى 
( المذكور تحت اسم « غيره » ) والمقصود هنا التلفزيون السوري» 
ذلك ان مافظة القسال لإ قط سواه فى الحعاء 7 لقصل الأول من 
العام ۱۹۸۲ بالنسبة لبحثنا )» ان نسبة ماقا التلفريون السوزري 
تتفاو ت حسب الاقضية» انها -ضعيفة جدا في بشر ئ۲ واز غر تا کے 
الزاوية» وضعيفة في البترون» ومرتفعة نسبيا في الكورة وعكار 
وطرابلس. 

معدلها العام في محافظة الشمال هو ٩,۲‏ ./ فقط. 

» اما السؤال الرابع فكان التالي : كم ساعة تشاهد التلفزيون 


ا 


: على الشكل القالي‎ 
E E El Te ET 


وقد ا الاجوبة 


e 


الكورة ./ 
البترون ./ 


بشري ./ 
زغرتا-الزاوية./ 


۲۲ 


ما يجب التتويه به اهنا وما يو كد مضمون اجوبة السوال الأول اهو 
تحول الفرد اللبناني في الشمال ( والارجح في لبنان ككل ) الى 
شديد الارتباط بالمشاهدة التلفزيونية فهناك اجماع تام على المشاهدة 
٠٠١ (‏ ./ في الاقضية الستة ). وقد صرح الذين لا تلفزيون في 
منزلهم انهم يتابعون حلقاته عند جیرانهم. 

دنت المضاهاب ةر الحلفريو ية جملية التاسيده كلب(كل. والیش ب 
والنوم. 

بل اكثر من ذلك فان المشاهدة التلفزيونية قد تحولت الى صلاة 
الساء المعاضرة بقالفرة مدا يكاد لا يذهب الى النوم درت ادبة هذا 
الوا جب الذي اکر ست قدسیته بشکل مباشر. فالمشاهدة التلفزيونية 
قد -تغلبت فلي ۲ جميم. الممازشاق-الأخزئ ا كالطالعة اوالكابة 
والسهرة التقليدية ) فيها الممارسات الدينية» واصبحت اكثرها 
شعبية على الاطلاق. 


الاقضية» حيث انها 9 
تقل عن الساعتين و۷١‏ دقيقةء لذا EL‏ التاکد على ان المشاهدة 
التلفزيونية تحتل جانبا هاما من الحياة اليومية. عندنا. 


كما ان نسبة المشاهدة مرتفعة في جميع 


ما ارال“ الجا فق رک على اوقات المشاهدة : ما هي 
او قات المخاهدة غك ٠‏ حلا 


ات الاجوبة على النحو التالى 2 


NEY 


٣‏ ر چ ھر 


ت ر 


کے 


کے 


الكورة II‏ 
البتزون LN‏ 
بشر ي 0,0 


٣ زغ8 کے اراو‎ 
AD 
NY; 


تبلغ فترة المشاهدة اعلى نسبة بعد فترة الاخبار. غير ان فترة 
الظهيرة لها ايضا مشاهدوها بنسبة تتراوح بين ٠٠,١‏ / ( طرابلس ) 
SE NTs‏ 

وما يلفت الانتباه في هذا الجدول هو تدني نسبة المشاهدة خلال 
فترة الاخبار. فهي تتراو ح ا L١ TAO OE IE‏ 
( طرابلس ). اقل ما يقال في هذه النسب انها متواضعة جدا. 
فالاهتمام بالاخبار يترواح بين سدس وثلث الاهتمام العام. اما بالنسبة 
للتفاوت الموجود بين طرابلس وبشري وباقي الاقضية فهو يعود الى 
معادلة المتةے الريشف التقليدية. حيث ان ابن المدينة يشعر بنفسه 
معنيا اكثر من ابن القرية بالاوضاع السياسية العامة التي تنقلها اليه 
فترات الاحبار. ان الاخبار السياسية التي ت تهم ابن القرية هي زاره 
المحلية والمتعلقة بزعيم منطقته. اما N‏ العامة فهي أقل انت ف 
لا وعیه» من اخبار منطقته. 


» حاولناء في السؤال السادس» معرفة مدى تفاعل المشاهد 
الشمالي مع حلقات التلفزيون. طرح السوال على الشكل التالي : هل 


8 


تتحادث بحلقات التلفزيون مع زملائك او جيرانك او رفاقك ؟ 


ما هو واضح في الاجوبة هو وحدة حال الاقضية الستة. نسبة 
الاهتمام بالحلقات التلفزيونية تتراوح بين ٠٤,١‏ / ( بشري ) و 
ر € الجميح: تقر عاق جلي الاجعمام ما انا 
نلاحظ ان التلفزيون يفعل في كل المناطق بنفس القوة وبنفس المقدار 
شا أيعني ذلك ان للتلفزيون ا ی 8 


أجل» فلو عدنا الى مسألة الشكل والمضمون نجد ان الشكل يوثر 
على المضمون. فتماما كما يظن قارىء الصحيفة ان الصحيفة تكتب 
كما يفكر هو (في حیين ان العكس ٍ هو الصحيح ) فان برامج 
التلفزيون قد أوجدت فينا شخصاء ا وموحد الاذواق. ان هذا 
الشخص ( المشاهد النموذجي ) الذي لقننا جهاز التلفزيون احترامه 
الى درجة إقتباسه هو الذي يظهر» بعد فترة» في زي شخصيتنا او في 
ما نتوهم انه شخصیتنا. 


للحلقات التي يتابعها. السؤال» السابع» هو الاتي : كيف تجد 
محتو ی البرامج بصفة عامة : 


تو از ت الاجوبة على النحو التالي : 


هل يوجد فيديو في البيت ؟ 


توزعت الاجوبة على الشكل التالي : 


ان الذين يجدون الحلقات مسلية هم الغالبية. وتتراوح نسبتهم بين 
وة ب( کار TT SELE‏ 

ياتي بعدهم الذين يجدون البرامج» بصفة عامة» مفيدة. تتراوح 
نسبتهم بین ۱۸,۳ / (الكورة ) و ۳۷,۳ / (عکار). 

اما الذين يجدون محتوى البرامج تافها أقليةء اذ تتراوح نسبتهم 
بين ٠,۷‏ / (الكورة ) و ٠١‏ ./ ( بشري ). 

لذاء فالتقويم العام للتلفزيون هو تقويم ايجابي ( مسلياًء مفيدأً). 
هذا ما يتطابق مع نسبة الاهتمام بالتلفزيون المرتفعة» ومع نسبة 
المشاهدة العالية في جميع الاقضية الشمالية. 

+ حاولنا في السوال الثامن استكشاف الابعاد الاخحرى للمشاهدة 
اتلفزيونية عبر معرفة نسبة وجود اجهزة الفيديو في المنازل. كان 
السبوّال : 


۲٢ 


اقل نسبة نجدها في قضاء عكار ( “,٤‏ / ) واعلى نسبة في 
قضاء طرابلس Cl TTS‏ و تصح في هذه الاجوبة الملاحظة 
الاقتصادية التي ابديناها خلال تحليلنا للسوال الاول و المتعلق باقتناء 
الاجهزة الملونة. 

ب حاولناء في السؤال التاسع»› معر فة مدی استعمال اجهزة الفيديو . 
طر حنا السوالن ا کم قلعا باهذ بو اسطة الفيديو في 
الاسبوع ؟ ما هو نوع هذه الافلام ؟ 


۷ 


يتراوح معدل الافلام التي يشاهدها صاحب الفيديو» في الاسبو ع» 
بین ۳,٤‏ (عکار ) و ۷ ( بشري ). 

أما الأفضلية فتعطى للافلام الغربية ( اذ يبلغ المعدل العام للمحافظة 
کلھا ٠‏ / ) وتبلغ نسبة الافلام العربية التي يشاهدها الشماليون على 
الات الضديو عي بر 


طرق السوال: العاضر الى أكراف المشاهدي بسفة عيامة 
طرحت الاستمارة السؤال التالي : ما هي الحلقات التي تفضلها ؟ __ 
طالبة من الشخص المستجوب ثلاثة اجوبة بالتسلسل ( مثلا : احب : 
۱ س « دالاس » ۲ « لا تقولي وداعاً » را 
الاخبار » ). ثم قمنا بتصنيف هذه الاجوبة وفرزهاء فكانتالنتيجة 
التالية : 


۲۸ 


بشر ي Ne‏ 


نلاحظ ان النوع الذي يحتل المرتبة الاولى هو المسلسلات 
الافضليات وفي جميع الاقضية تقريبا, مما يو كد مرة احرى» الوحدة 
الثقافية العامة في المحافظة التي تتخطى الاعتبارات الاجتماعية 
والطائفية. 


تحتل المرتبة الثانية المسلسلات الاجنبية ( ج ). 

اما المرتبة الغالثة فتحتلها الحلقات الا جيماعية والسياسية والعلمية 
(ه )» وهذا ما يدعو الى الارتياح والى تأكيد فكرة هي ان المشاهد 
اللبناني قادر» بل راغب کی ان يتذوق الحلقات الهامة بالنسبة لحياته 
الأجتماعية› فالنتيجة التي يلحظها الجدول تثبت ان البرامج السياسية 
جمهورها. بالتالي يمكن توسيع رقعة هذا الجمهور بالمزيد من 
الحلقات المشابهة. 


تزاحم حلقات التسلية والمنوعات ( أ( التطلفاتم الساتة 


والاجتماعية (ه ) غير انها الرابعة في السلم العام. تليها حلقات 
الاطفال ( د ) وفترات الاخبار (و). 


۲۹ 


کر چچر چے چ یر ر ےم 


کے ےہ کے 


لدی یشاهدونها هم اکا ا وعددا لكن الذين يحبو نها هم فقط 
NET‏ وفي هذه النتيجة عبر ة وا ضحة. 


+ وحيتث ان شمتا کان معر فة نو عيۀ الحلقات التي یرتاح لھا 
المشاهد فقد طرحنا السؤال الحادي عشر التالي : ما هي الحلقات 
التي لا تحب مشاهدتها ؟ 


واتتنا الاجوبة على الشكل الةالي : 


ان ما يسترعي انتباهنا في هذه الاجوبة هو النفور النسبي من 
حلقات المنوعات» حيث ان هذه الحلقات غالبا ما يتعلق بها المشاهد 
بشدة او» على العكس» ينفر منها بشدة. بالمقابل فلا تحظى الحلقات 
الاجتماعية والسياسية بنسبة النفور نفسها وذلك ما هو ايجابي. 

اما فترات الاخبار فهي تبلغ» اذا ما قارناها بالجدول السابق» أقل 
نسبة في المحبين وأقل نسبة في الكارهين» أي انها مدعاة اللامبالاة 
العامة. فالمشاهد هو مواطن» والمواطن قد سم الاخبار» بكل بساطة. 
ولا عجب في ذلك بعد سبع سنوات من الزيارات والموفدين 
والتعليقات والاستنكارات الفارغة والمشاريع التي لا ترى النور» غير 
ان هنذة النسلة هي قابلة للتغيير. 
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اما بالنسبة للتوزيع الجنسي في مسألة الاذواق فقد تبين ان 
التلفزيون استطاع» هنا أيضاء توحید مشاهدیه. فلا تفاوت یذ کر بین 
ذكر وانشى» هذا ما تبين لنا خلال تحليل عينة صغيرة ( اخترناها 
عقو اتيا غ نعلا بالججاشات التي يفضلها المشاهدون في قضاء الكورة. 
ان المعدل العام للحلقات التي يفضلها المشاهدون» حسب 


التوزيع الجنسي» هو التالي : 


N TT FT ATE 
ef FAN PAT PY (YET | £” دور‎ 
ASS PERL EVO, LS LASSI Je إناث‎ 


ماذا نقول في النهاية ؟ 


| ان الجداول التى شاهدناها واضحة : لقد تغلبت وسيلة 


ها الواقح السوسيولوجي الجديد 


۲ لقد تشکل مشاهد نموذجي تتطابق اذواقه مع ما سکب له 
في صحنه التلفزيوني اسبوعيا. 

۳ تحولت مشاهدة التلفزيون الى صلاة المساء عند الفرد 
ا 

٤س‏ فشكل غبر_التلفريون دة م اغارف کا 
تحليله . 
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حول معارض الكتاب وعبرتها 


تشكل معارض الكتاب في لبنان حاليا ظاهرة اجتماعية بكل معنى 
الكلمة. فهي تشهد تفاعلا بين دار الدشر والكتاب المعروض والزائر 

الذي لا يتحول بالضرورة الى شار. فبصرف النظر عن کون الزائر 
شاریاً ام لا هناك علاقة جدلية تتحکمِ بعلاقة هذه العناصر الثلاثة 
يلعب فيها العنصر الخارجي كرا اا . ينبض بهذه العلاقة» التي 
يريدها العارض داخحلية» قلب معادلة الظروف الخارجية» اذا انها تو كد 
على كون المعرفة نتاجا لتفاعل العلوم مع بيئتها الاجتماعية 
والاقتصادية. 


هموم الزاثر ‏ وهي بالطبع سابقة للمعرض - هي التي تنحم 

بعملية الشراء أو بعملية الامتناع عن الشراء. لذلك فالمعرض يعكس» 
من الناحية السوسيولوجية» المناخ العام الذي يتقلب فيه المجتمع 
الذي يستضيفه. وسنحاول من هذا المنطلق» القاء بعض الاضواء 
على معرضين اقيما في الشمال مؤخرا» في طرابلس وفي الجديدة 
( قضاء زغرتا ) تحديداء لما فيهما من عبر ثقافية ونفسيه ‏ 
أجتماعية) حيت ان دور المورات النفسية . الاجتماغية لا يقل 
اهمية عندنا عن دور الموّثر الثقافي ( والتعليمي تحديدا ) في بناء 
علاقة الزائر بالمعرض وبالكتاب. 


بدأ اولا بزيارة المعرض قبل ان نستعرض» فيما بعد» زيارة 
التب حیث ان الراتر يزؤر المعرض كمعرض»› ثم يزور الكتاب» 
ولکل من هاتين الزيارتين خحصائصها ومميزاتها. 
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زيارة المعرض ترتدي طابع التظاهرة» فاللقاء غالبا ما يكون 
جماعيا. نحدد موعدا مع اصحاب او اهل او زملاء ونتوجه» في اليوم 
المحدد» الى المعرض» مثلنا في ذلك مثل من يذهب الى مهرجان. 
نصل الى المعرض واول ما يلفت انتباهنا ان الموجودين هم كبار 
وصغار ورجال ونساءء» فاللقاء بالكتاب في المكتبة والذي يرتدي 
الطابع الفردي ‏ المحبّب عادة بالنسبة للمثقفين _ يختلف هنا. انه 
لقاء شعبي. ولهذه المفارقة دلالة هامة. 

نشیر هنا الی ان ۳۰ ./ من زوار معرض طرابلس کانوا من الاناث 
و ١‏ / من الذكور» اما في معرض الجديدة فقد بلغت نسبة الاناث 
۲ ونسبة الذكور ٤۸‏ . الفارق في النسب له اسبابه الاجتماعية» 
لكن المهم هنا هو ان الاختلاط موجود وانه» الى جانب الكثافةء 
يعطي للمعرض طابع المهرجان الشعبي. مهرجان» لكن الخطباء فيه 
صامتو ل . 

وتا كد طابع المهرجان مع طغيان عنصر الشباب على المعرض. 
فقد بلغت ( حسب احصاء اجراه معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة 
اللبنانية في الشمال ) نسبة فغة الاعمار دون ال ٠١‏ سنة في معرض 
طرابلس ۷۰ ./ عند الذکور و ۷۹ ./ عند الاناث» من مجموع زوار 
المعرض. مما يضفي على هذا الاحير طابع الشبيبة. 

يصبح بذلك معرض الكتاب مهرجانا شبابيا تباع فيه الكتب. 
وميزة غلبة عنصر الشباب انه يبرز في معرض الكتاب ليس نخوة 
الشباب كما نعتقد للوهلة الاولیى بلل ١م۳٠۲‏ ( اي « زمن » ) هذا 
الشباب كما يقال في لغة المسرح والنقد المسرحي» اي بكلام اخر 
المناخ العام الذي يعيشه هذا الشباب. 


فانعکاس مناخ الشباب الفكري والنفسي ?9 الاجتماعي پنغکس 
مباشرة على المبيعات» حيث يحصل امران : اما يكثر عدد الزوارء 
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هواة الزيارة الصرف» واما يكثر عدد الزوار الشارين. من هنا فالتسر ع 
في اطلاق الحكم او اقتصار هذا الحاكم على الناحية التجارة قد 
ها السك الاجتماعي الموضوعي . فاذا کان بعض الشباب لم 
ريرغب في شراء كتب فلهذا التصرف اسبابه. الا ان المهم هو ان 
الشباب هذا يحتفظ بحقه في هذا المجال بحكم الاستمرارية» 
استمرارية قيامه بالزيارة العفوية للمعرض. 


تستحق كثافة عنصر الشباب في معارض الكتاب وقفة قصيرة. 
فالمعرض الذي يرتدي طابع المهرجان» مهرجان ليس في الشارع بل 
داحل جدران» يعوض الى حد بعيد عن هذا التقليد الشبابي الذي كان 
رائجا في بلادنا قبل الحرب. فالانت الزائر يبحث عن تضامن مع 
المعرض هي بحث عن جزء من الهوية وهي الاهم في نظره. 

يبدأ هنا شراء الكتب. وهذه العملية» التي هي في الاساس عملية 
یتر ای أصاحبها انها فردية» تتسم بالطابع الجماعي. حيث ان حصيلة 
المبيعات تدلناء مباشرة» على الاطر العامة التي يدور في فلكها فكر 
الجماعة. 

فالملفت للانتباه» في معرضي الكتاب في طرابلس وفي الجديدة»› 
انهمنا شهدا شغفا بحتب الاطفال لم يسبق له مثيل. بلغت نسبة 
مبيعات معرض طرابلس في صنف کتب الاطفال ۲ / ( وهي ارفع 
نسبة )» اما في معرض الجديدة فقد بلغت هذه النسبة ٠١‏ ./ ( وهي 
ايضا ارفع نسبه في المبيعات ). 

هكذا يلتقي المعرضان» بالرغم من اعتقاد اهل كل من طرابلس 
ومنطقة زغرتا ‏ الزاوية انهما قد يكونان على موجات مختلفة» على 
ان الاولوية في المبيعات اتد لم “كت الاطفال: اعا يخير 


۲ 


او لا ا ال معرض الكتاب» حیشثما اقيم › یطغی عليه الطابع الانساني» 
وهذا شيء رائع يو كد على اصالة هذه التظاهرة الاجتماعية» ثانيا يشير 
ذلك الى ان الهموم الثقافية والاجتماعية واحدة مهما كانت الالوان 


فالطفل»› هنا وهناك» هو امير المعرض. 

ما ,سسا دل ؟ 

في الحقيقة ان الاسباب عديدة. اولها ان الطفل هو» باعتراف 
الجميع وفي كل المناطق» الضحية الاولى لحروبنا الصغيرة والكبيرة. 
والذين ابتاعوا كتب الاطفال» في اغلب الاحيان» حسبما صرح لنا به 
العارضون» هم الاهل. ليس في ذلك صدفةء فالجميع يصبون الى 
اسعاد الاطفال. واحد تجليات هذا الشعور هو محاولة التعويض على 
الاطفال عما خحسروه من رحلات ونزهات وزيارات للطبيعة» بالكتب. 
فطالما ان الطفل محكوم عليه ان يبقى اكبر قسط من الزمن داخحل 
المنزل فعلى الاقل ان يكون هذا الواقع اقل ايلاما. ولا يخفى ان مهمة 
الكتاب المصور هي في كونه يسمح بمشاهدة الخارج من داخل 
المنزل. كما انه يسلي الطفل ويخفف من ضغط الحيطان النفسي 
بالهروب عبر الخيال. 


اما السبب الثاني فهو معرفي الطابع» حيث ان حضارة الاساليب 
السمعية ‏ البصرية وعلى رأسها التلفزيون قد روجت الى حد كبير 
محبة الصورة» وهي عنصر اساسي يعتمد عليه كتاب الاأطفال. 
فالارتیاح المسبق لهذا الاسلوب يجعل من الطفل الشاري او من 
الطفل لدی اشر ی له اهله کتبا تملأها الصور انسانا يشغف بها 
ويفرح لها. 

يتمثل السبب الثالث في كون كتب الاطفال كتبا ذات سعر 
منخفض»نسنبيا». حاصة اذا ماا قيست بحتب .الكبار. فشراء غدة كتب 
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من هذا الصنف يبقى في متناول جيب معظم الفغات الاجتماعية. 

هذه الاسباب مجتمعة جعلت کكتى الاطفال تحتل الاولوية في 
مرتبة المبيعات في كل من المعرضين اللذين ذكرنا. 

اما الصنف الثانى الاكثر مبيعا فى المعرضين» وهو كتب الاداب 
واللغات» والذي بلغت نسبة مبيعاته ۱۸ / في معرض طرابلس و ۲۸ 
/ فی معرض الجديدةء فله دلالة مشابهة. انه يدل کم ان الثقافة 
الادبية هي طاغية في مجتمعاتنا. فهذا التقليد القديم يغرس جذوره في 
نمط الثقافة المكتوبة التي ورثناها عن اجدادنا. فكتب اللغة والقصص 
ودواوين الشعر ما زالت تستقطب عددا وافرا من القراء في جميع 
المناطق . ولكن الفملفت للانتباه؛ ان کس هذا الصنف الا گر مبيعا 
ليست الكتب الحديئةء بل الالوان الكلاسيكية۔ ككتب جبران .خليل 
جبران وتوفيق يوسف عواد ومؤلفات نزار قباني الشعرية. وغابت 
الادبيات ذات الطابع الاجتماعي الحديث عن عملية الشراء بشكل 
ملحوظ. وذلك بالرغم من توفر البعض منها ومن جهود الترجمة التي 
بذلتها بعض دور النشر في هذا المجال. 

فشراء المؤلفات ذات الطابع الادبي غالبا ما جاء بتأئير من الثقافة 
المدرسية .التي درج عليها الزوار. وهذا ما ابقى كتب هذا الصنف في 
اطار نظر ة للاداب مدد لاف التي اعتاد الطالب على تذوقها على 
مقاعد المدرسة. 

كما ان الارتباط واضح بين هذا التقليد والبنى التقليدية السائدة في 
كل من طرابلس وزغرتا ‏ الزاوية. فالثقافة الادبية تنسجم تمام 
يتمفصل المجتمع على نظام اقتصادي صناعي وتكنولوجي تختلف 
هذه النزعة فيذهب اهتمام القراء الى الادبيات الاجتماعية الحديثة او 
الى الادبيات السياسية او الى اذواق جديدة نابعة من العلوم 
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التكنو لو جية وكل ما يتفرع عنها. اما في المجتمع الذي يطغى قطاع 
الخدمات على نظامه الاقتصادي فالبنية الاجتماعية ساكنة وتعمل على 
تعميق هذا السكون باللجوء التقليدي. الى الادبيات التي سرعان ما 
تدخحل التراث بعد جيل او جيلين. 

من هنا يمكننا ان نقول ان المعرضين قد عكساء في المنطقتين› 
الهم الانساني نفسه ( مشاركة الاطفال معاناتهم ومحاولة تنفيسها 
باللجو ء ات الكتب المصورة ) والبنية الاجتماعية نفسها ( البنية 
التقليدية ). لذاء فان اختلفت العجينة» كما يقول المثل» فان الطينة لم 
تختلف . بل ان توابت هذه البنية هي وأحدة في هدين العنصرين . 
وهذا شيء ربما كنا لم نعترف به لولا هذا الاستفتاء الثقافي الذي 

ايعني ذلك الانسجام التام ؟ طبعا» كلا. 


فالانسجام موجود فی عنصرین اساسیین لکنه لیس مکتملا وتاماً. 
فلو استعرضنا نسبة المبيعات» حسب الصنف» نلاحظ ان مدينئة 
طرابلس تعيش نزعة تدين حادة. فنسبة مبيعات الكتب الدينية فيها 
تأتي في المرتبة الال ر ۷١‏ ع وغدد باس با سر الب الوک 
مبيعا» حسب فات الاسعار» يمكن تصنيفه؛ في الكتب الدينية. 
والدلالة في ذلك هي في ان مدينة طرابلس» مثلها مثل عدد كبير من 
المدن العربية» تعيش نزعة دينية طبيعية اذا ما قيست بلجوء الناس الى 
الدين بعد افلاس عدد كبير من النظريات السياسية والتي کانت 
تهدف الى تغيير الواقع ولم تستطع تجسيد مشاريعهاء بل تعثرت هذه 
الاخيرة واصبح بالتالي اللجوء طبيعيا اما الى اليأس واما الى الخيال. 

کما تن ات ف د المنر عات » الذي احتل المرتبة الثالثة في 
معرض الجديدة» خلافا لمعرض طرابلس حيث احتل المرتبة الرابعة 
يلغ» بالرغم من هذا الفارق في الترتيب» .النسبة نقسهاء اي ٩‏ / من 
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مجمل المبيعات. وهذه نقطة التقاء اخحرى» حیث ان الاختلاف في 
المرتبة قد محاه الالتقاء في اللسبة. وتجدذر هنا الاشارة ا ان هذه 
النسبة محترمة لکونها تبلغ حوالي عشر المبيعات. 


اما التوجه نحو كتب « المنوعات » فيجد تفسيره في کون ان 
هذه الكتب تهم غير المثقفين بصفة عامة. فمعرض الكتاب لا 
يستقطب المثقفين وحدهم» وهذا شيء جيد. فالجميع ان الى 
المعرض بهدف ايجاد ما يتناسب مع اذواقهم. وربات البيوت او ذوو 
المهن المتفرقة لا تستهويهم بالضرورة كتب الاقتصاد او السياسة. 
فالتاقات وض جد هه عدة لبا ج من الزوا ما يشده اليه 
زک افا كلب اسيل كيب تميق ازعو ا تب 
الغرائب )» مبيعات هذا الصنف المرتفعة تدلنا على ان الهموم غير 
الحربية ما زالت على قيد الحياة» بالرغم من زمن الحرب. فالقراء 
يبحثون في هذه الكتب عن اساليب تحسين تجارب حياتهم اليومية 
وھ ا و اکھت مات ھا اف آم ل روف ال 
والأمن» غير ان بلوغهاً نسبة ٩‏ / يشير الى آنها تأكيد غير مباشر على 
كون الناس مشدودين الى الحياة الطبيعية. 


وهذا الشعور القوي وتلك النرعة السوسيولوجية الاكيدة تجد ما 
يو كدها عند الجميع» في المدينة الساحلية وفي عمق المناطق. فالكل 
يلتقي على اذواق ثابتة ( الصنف الادبي )و قشاغر اة( مشارءكة 
الاطفال معاناتهم وهواية الحياة الطبيعية ). وفي هامش هذا الالتقاء 
الواسع مجالات كبيرة للعيش المشترك. 

ذلك اننا اذا جمعنا نسب هذه المؤشرات نلاحظ ان هامش 
الانسجام فيها كبير. يبلغ وفاق الكتب في الاصناف الثلاثة التي ذكرنا 
( اداب» کتب اطفال» منوعات ) ٥۹٩‏ عند اکان الذي ا 
و ۷۲ / عند سكان عمق المنطقة. ولهذا الانسجام عبرة سياسية 


O 


اكيدة. حيث ان الناس يشبهون بعضهم في عمق مسلكهم الثقافي. لا 
تفرق بينهم الاذواق الثقافية ( ولا الاجتماعية وهذا ما سنبينه في مقال 
لاحق ). لكن التصورات الخارجية والتي يطلق عليها عادة اسم 
الراك الأيديولو جيةء اي الم ركبة والمستندة الى اچ ا 
التي توهم الناس بأنھم مختلفون. 


ولتدعيم هذا الامر هناك مثل اخر یمکن ادراجه في سياق التحليل. 
فقد يلفت انتباه المراقب ان نسبة مبيعات الكتب الاجنبية قد اختلفت 
بشكل ملحوظ بين معرضي طرابلس والجديدة. فنسبة الكتب المباعة 
والموّلفة باللغات الاجنبية بلغت ۲٤١‏ فی طرابلس» اما في الجديدة 
فقد بلغت ۳۹ / اي ان الفارق هام» ذلك انه يبلغ ار 

يمكن النظر الى هذا الامر بشکل ايديولو جي والاستخلاص منه» 
بقليل من الشمر دان ساك رقا وسا ج ت کا غا 
اسلامية ومنطقة ذات غالبية مسيحية» ذلك ان «االقفز بين هذين 
المفهومين ( الثقافة والحضارة ) يتم عند البعض» في بلدنا» بسرعة 
البرق الا انناء في الحقيقةء اذا دققنا في المعلومات المتعلقة بهذه 
اھا وامعنا في تحليلها نلاحظ ان عكس ذلك هو الصحيح وان 
الواقع الموضوعي هو غير الواقع الذي نبنيه باللجوء الى الخيال 
والافكار الجسيقة 

فالشيء الذي يلفت الانتباه هو ان اصناف الكتب الاكثر مبيعا في 
معرض الجديدة هي واحدة باللغتين. مما یدل على ان الاهتمام الثقافي 
هو واحد بالرغم من تجليه في تعبيرين لغويين مختلفين. فالكتب 
الاجنبية اكز ووااء تقع» في طرابلس كما في الجديدة» في صنفي 
كتب الاطفال والاداب. مما يعيدنا الى نقطة الانطلاق السابقة. 

لذلك فعمليات الاقحام الايديولوجية تجد في واقع الارقام ما 
ينفيها من جهة» وما يو كد عكسها من جهة اخرى. فاللغة الاجنبية لا 


۲۹ 


تو جد الاذواق الثقافية الجديدة» بل انها تنصاع» بحکم الطسكةء 
للذوق الاجتماعي السائد. فاللغة الاجنبية تتبع الذوق المحلي وتجري 
وزاءة ولیس العکس. ولا جب فن دلق سف انال خضارات) لا 
تستورد استيراداء بل انها نتيجة تفاعل عناصر ذاتية بشكل اساسي. من 
هنا حطو رة القفز من نتيجة معينة الى استنتجات عامة دون العودة الى 
الوس الموضوعي الحقيقي . 

يتابع ف ا اه ف ساقاق ان اك اغا 
صعيد _الابتغاد._غن ابعض الاصناف المحددة كالاقتصاد والعلوح 
الاجتماعية والقانون والفنون. 


مما یدل على ان هذه الاصناف _ التي لست مد سا 55 داب 
مثلا» بل جامعية _ لا تزال في اطار طالبي. فاهمية كتب هذه 
الاصناف» والتي هي متوفرة بشكل معقول» لم يتم وعيها بعد على 
صعيد غالبية القراء. فهي» مجموعة» لا تبلغ ٠‏ / من مجموع 
المبيعات. ان في ذلك لموٌشرا سلبيا»ء حيث ان الوعي عندنا»ء بصفه 
Tri Oe ira a rE‏ 
من جهود بعض دور النشر و والمج 
الوعي القديم› المرتبط كما اشرنا ببنية وعي تقليدية» بوعي اجتماعي 
واقتصادي حديث . 


لکن يبدو ان الطمو حات النهضوية التي ما زالت تحرك العديد من 
المتنورين تلقى صعوبات جمة في عملية حرق جلد الشكل الادبي. 
اما الذین يبتاعون کتب الفکر هم نسبیا کثیرون ( ٥‏ ./ في معرض 
طرابلس و ۳ ./ من معرض الجديدة )» بمعنى ان كتب هذا الصنف 
تلقى من يشتريها في اكثر من فئة اجتماعيه. 

من هنا يجد بعض النقاد ان معارض الكتاب عندنا هي معارض 
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تحاول ان تماشي القارىء اللبناني في اذواقه في المطالعة» حتى ولو 
كانت تلك ستاتيكية المنحى. فمعارض الكتاب تعرض اكثر فاكثر 
على الزوار الذين يبحثون عن الاصناف السهلة ( اداب» كتب الطفل» 
الخ ) الكتب العائدة لهذه الاصناف. حيث انها تو كد في النتيجة» 
لاغراض تجارية طبعا» على الاذواق السهلة» اي المعممة والموروثة عن 
الاجيال التي سبقتنا. من هنا سلبية التعاطي مع القراءء خڅ :اف کی 
الاصناف الصعبة› اي الجامعية» تختفي بعد فترة عن الرفوف 
والطاولات لتحل محلها الاصناف الاكثر مبيعا. 


نحو الاصناف السهلة يلتقي مع توجيه العارضين غير المباشر» حيث 
فيصبح دور معارض الكتاب تكرار ما هو موروث وليس الحث على 
اکتشاف ما هو جدید. 


يبقی ان معارض الکتاب» بالرغم من تساهلها مع هذا الموضوع» 
تلعب دورا ايجابيا جدا. فتعود الناس على زيارتها مؤشر ايجابي يو كد 
حيوية تقليد مصادقة الكتاب عندنا. وبما ان كل شيء في نهاية 
المطاف» هو تعود» كما يقول باسكال» فان المستقبل يمكن ان 
يشهد تو جيها افضل لمعارض الكتاب» كجزء من توجيه افضل للتعليم 
ککل وللوعي ککل على صعيد مؤسسات الاعلام والتربية. فالمهم 
في المرحلة الراهنة» هو ارتياد المعارض والعمل على ان تستمر. ذلك 
ان هذه العملية الثقافية هي جزء من الصمود العام. فاذا صمدنا على 
الصعيدين الانساني والثقافي نزداد صمودا على الصعيدين السياسي 
والوطني. 

كما ان ايجابية معارض الكتاب تكمن فى انهاء اذا عملنا على 
استخلاص دروسهاء تشیر دون تردد الى ان عناصر البنية الثقافية في 


٤١ 


قف کک 


المجتمع اللبناني هي واحدة. فالنزعات المخالفة لهذا القانون هي مبيعات المعرض العاشر للكتاب في ميعات المعرض العاشر للكتب 
TE ETN OO POO‏ طرابلس ( حسب الصنف ) | الجديدة ‏ قضاء زغرتا ‏ ( حسب 
عابرة حيث انها تنبع من زر ایدو جي الف 
فهي ثابتة وواحدة عند الجميع» مهما اختلفت المنطقة ومهما كان ( 
اللون الطائفي او المذهبي مختلفا بين مكان اقامة هذا المعرض وذ کب الاطفال | کتب الاطفال o‏ / 
اداب ولغات 7۸ اذات ولغات ۸ / 
معارض, الكعاب» كالتي راقيمت في .طرابلس. والجديدة» معارض ن | مرعات 7.۹ 
اصيلة. (.لا ثأتى على ذكر المعارض الاخرى لاننا لم نستطع دراستها م اد ۹ / تار ۷ / 
بشکل ذقیق ولكنها دون شك اصيلة هي ايضا (. فلسفة وفكر ° ./ كتب دينية ۹ 
تاریخ 0 فلسفة وفكر ا 
كما أن ايجاية نعارض الكاب الس تقام خارج العاضمة تكن ا د 
ف انها تشير الى ان وعى اهمية دور الكتاب في الحياة اليومية يزداد علوم وصحة ع علوم وصحة 14 
۴ 8 شر بالخیر“ ذلك ان الهوة التي تقصل ین اأساتة موسوعات ومعاجم 8 موسوعات ومعاجم 0 
| ا e‏ علم النفس والتربية علوم اجتاعية 4٦‏ : 
رطاف ید عات وم ی ر تراٹ ۲ | تراث e-o‏ 
o. r.‏ علوم اجتاعية ٠‏ ا و ۱ 
| ايجابية معارض الكتاب» اخحیر اء کی ای انها جامعة. فالمعرض اقتصاد ١‏ علم النفس والتربية 0 : 
الذي يقام هنا والمعرض الذي يقام هناك يقرب الناس من حيث لا قانون 12 اقتصاد 8 
| يدرون. إن هذه العملية الخفيّة التي تحصل والتي لهاء ولا شك» طابع فنون 13 فنون an‏ 
| اة رما رمك بالنسبة للمستقبل. فمناخ المعارض واحد. 
للك ھی موضوعيا» عنصر تقريب بين الجميع من حیث کونهاء ) 
اننا ات تو کد على ان الانسان ياتي قبل کل شيء» وان المشاعر 
الانسانية هي المحرك الاساسي عند الجميع. 
المصدر : احصاء اجراه معهد العلوم الاجةاعية _ الفرع الثالث في ال لجامعة اللبنانية. 
i‏ 


< س 


لا للتعددية النقافيةء نعم للتنوع الثقافي 


a 

كثر استعمال كلمة التعددية في الآونة الأخيرة بشكل يلفت 
الانتباه. ولكن ما يلفت أيضا الانتباه هو أن هذا الاستعمال لم يتلازم 
3 تحدید دقیق لمحتو ی هذا المفهوم. فالتعددية كلمة عامة جا 
أتتنا من تجارب الغرب-م فن الحقلین السياسي ( التعددية السويسرية ) 
والنظري ( التعددية الأساكة >. ما استعمالها في لبنان فالا ما 

يترافق ت 0 « الثقافية » و « ات یت « e‏ اسا 8 أن 
على لحروف. ٠‏ 

۸ے الاسطلے قبل E‏ شيء» ان المقصود بالتعددية الثقافية في 
لبنان هو تعددية الطوائف ولا شيء اخر. لهذه الكلمة بالتالي دلالة 
سياسية 7 

أفضل» من حيتي ذا أن تستعمل كلمة التعددية الطائفية بشكل 
صريح ah.‏ ار ي غد ت بو جو ده الجميع› وللدلالة 
على معانيه السياسية» وألا نستعملها للتکلہ عن الموضوع الثقافي 
الذي هو أغنى من أن يُحصر في أطر سياسية جامدة. 

فليستعمل السياسيون» بلا مواربة كلمة التعددية الطائفية» وليدعونا 
نستعمل نحن كلمة التنوع الثقافي. 

في اة أن كلمة التعددية قطن ع اون اللبناني» حيث 
أن ما هو موجود على الأرض هو تنوع ثقافي. فكلمة تنوع تعني 


٤ 


الاحتلاف في التوجه الثقافي» ولا تعني التناقض. ذلك ان الثقافة في 
عاف واغية ١ا‏ الج A‏ قم :لا فمن الأففال 
التکلہم عن تنو ع في القافة» والمحافظة بذلك على الوحدة القائمة 
على هذا الصعيد» وعدم اللجوء ال اعمال مفهوم « التعددية 
الثقافية » الذي يقطع الجسور بين طرفي المعادلة الاجتماعية. 


أشير هنا الى أن تاريخ جبل لبنان وتوجهه الغربي خلال النصف 
الثاني من القرن الماضي والنصف الول من خذا القرن قد أدخل على 
التوجّه الثقافي عند أبناء هذه المتطقة مميزات أكيدة. ولكنهم» بالرغم 
من ذلك» يبقون « لبنانيين »» خاصة عندما يذهبون الى 2 
ويمضون فيها بعض الوقت» حيث يشعرون بغربتهم وبتميزهم 
الاجتماعي س الثقافي عن لاوروبيين ؛ فيعودون بسرعة الى بلدهم. 


Eee ah la. Ss‏ الأشخاص على ساس طائفي في 
لان والتقاءهم الحار في بلدان الهجرة. فالُحمة اللبنانية ( وهي لحمة 
اجتماعية لقافية فل کل اشیء ) هی قوی من آي لحمة فی الجالیات 
اللبنانية خارج لبنان: مما يعني ان الاساس الثقافي هو واحد. فلو لم 
يكن كذلك لتفرّق اللبنانيون أكثر في بلدان الغربة ولما شاهدنا هذا 
التقارب الذي يميز جالياتنا في الخارج. 


مثال اخحر هو مثال الأذواق الاجتماعية والثقافية ( يطلتق عليها 
الأميركيو ن اسم -الماذج م 

وهذا ما إتضح لنا بعد إجراء بخث ميداني حول الانتشار 
التلفزيونى في لبنان الشمالي. ففي جميع أقضية محافظة الشمال مثلا 
على اخحتلاف ألوانها الطائفية ( الكورة» البترون» بشري» زغرتاء 
طرابلس ) نلاحظ أن مشاهدة البرنامج الثالث تبلغ نسبتها أقل من 
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۸ //. فالغالبية الساحقة تفضل البرامج الناطقة بالعربية. كذلك فان 
غالبية المشاهدين» في جميع الأقضيةء تفضل المسلسلات العربية 
والسرحياټ المصرية» ثم المسلسلات لا ا کما اننا 
نلاحظ أيضاً ابتعاداً مشت ركا عن برامج التسلية والمنوعات الغر 
والعربية» عند الشماليين بصفة عامة. فالأذواق النقافية لا تعترف 
بحدو د الاعتبارات الطائفية. 


٣ ےک‎ 


لنقافة اللبنانيةء قبل كل شيء هي غير ثقافة الطوائف اللبنانية. 
يمكن تقسيمها الى قسمين : 

١‏ الشق الاجتماعي منها. 

۲ والشق المتعلق بالمسألة التعليمية. 

الشق الأول من هذه الثقافة حاصل ومتبلور» بحكم وحدة نسبية 
في التقاليد الريفية وبفعل الانصهار البيروتي حتى عام .٠۹۷١‏ 

أما الشق الثاني فهو الشق الذي لم قق بعد ويعود ذلك الى 
عدم وجود دولة e‏ اجا ومو سساتهاء 
ان تفرض تعليماً واحدا ( كما حصل في فرنسا خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر ). 

لكن عدم اكتمال الوحدة على الصعيد التعليمي لا يتفي صح 
الشتى الاول» المتبلور أساساً على الأرض. غير أنه نقطة الضعف 
الاولى في البنيان اللبناني. وهنا تقع مسؤولية العنصر الخارجي الذي 
لعب ولا Ke‏ معوقاً في هذا المجال. فالخار ج يعمل على 
تعميق الهوة على الصعيد التعليمي› ب کہ کی ایب 
الوضع الطائفي القائم على الصعيد السياسي مع مصالحه المختلفة. 

فمن عدم اكتمال الشق الثاني من موضوع الثقافة ينطلق مفهوم 


£٦ 


التعددية الذي يهدف الى تعميق الهوة» لا الى محاربتها. فهو مغلوط 
فى الأساس» حيث أنه ينطلق من فرضية غير صحيحة وغير أصيلة. 
وبالتالى فإن النتيجة التي يتوصل اليها هي بدورها مغلوطة. ذلك اننا 
لو انطلقنا من وحدة الثقافة الاجتماعية يستحيل عاينا التوصل الى 
ووم کرم التعددية الثقافية والحضارية. أما عندما ننطلق من عدم 

نحقيق الو حدة الثقافية ‏ التعليمية فيسهل التوصل الى التعارض التام؛ 
وحتی التثاقض بين قافا بعد عن 'بعضتها“: ه کیلومتراً على الأکثر 
Uk‏ بضعة كيلومترات فقط !. 


من هنا فان مسألة التعددية الثقافية ليس لها ساس موضوعي. ليس 
هناك من فروقات عرقية وثقافية بين اللبنانيين كي نتكلم عن تناقض في 
الغقافات . اک ما هنالك تنو ع في التو جه الثقافي»› بسبہب العنصر 
ا بالذات. ا9 ا ر و من الائ ومن 

إن الثقافة اللبنانية ‏ في شقيها الاجتماعي والتعليمي هي 0 
في حالة انقسام بحيث تسمح بالاستغلال السياسي. لكن هذا الانقسام 
مر حلي . 

س 

الجسور يڻ 7 الثقافی ا الاجتماعيء الحاصل ١‏ الأري 
و العنصر القافي التعليمي› الغائب فاا 

عندها نتو حد اءلار ادات والتوجهات» نتو حد انو والرغبات 
والأغتال . وتغيب الازدواجية المطلقة. حيث یمکنني أن أبقى لبنانياء 
مع اتقاني الغ الفرنسية أو الانكليزية. E‏ کا أن الختستعرب 
الفرنسي یبقی رسيا بالرغم من تعمقة بالثقافة العربية. 


۷ 


وحدة لبنان غير حاصلة. إنها مشرو ع بناء ينتمي موضوعيا الى 
المستقبل. 

و حدة لبنان رهن بقيام دولة حدیثه » ا دولة حديثه › بو زارة 
ية ية وخدية بجهات رنيية سيل على اسقصال: سره 
التقسيم الطائفي على الصعيد الثقافي ‏ التعليمي. 

وعلى الصعيد الموضوعي ايضا واخيرا يتساوى التشاؤم واسقاول, 
التلاقی مو جو ده على الصعيد الاجتماعي. 


!إ ت N Dr‏ ل 1 
١(‏ )ان الثقافةء بالمعنى السوسيولوجي للكلمة لا تقتصر على عملية إنتاج الافكار. بل انها 
تشمل أيضا التقاليد الاجتماعية وتصور الكون المشترك والذهنية والئماذج الثقافية 
والاجتماعية. 


۸ 


الاصالة والزيف في المفاهيم الثقافية 


a‏ الموضوع بالكلمة التالية التي تلخفن موقفي 
الفکري من .هذه اناا : يستحيل على مطلقي كلمة « التعددية 
الثقافية » أن يكونوا لبنانيين حقيقيين» في نظرهم وفي نظر غيرهم» اذا 
لم يكونوا عروبيين مخلصين» واقصد بالعروبة المفهوم الثقافي منها 
بشڪل اساسي. کل چ ای اد ر ی ی ل 
على المواطنية الحقة ان تقجزاً. فان كنت محبا لعائلتي فيعني ذلك 
ی کب کزے ر چ ااایا ہی ات ا ی 
اذا كرهت عنصرا أو أكثر فإني أكون قد اقمت الدليل على انني لا 
اعرف المخة مسا اطا على موقفي من مبررات. فالمحبة 
والوطنية لا تتجزعان» کما انهما لا تمشیان على خطین موازیین» بل 
انهما تتجدلان في ضفيرة واحدة. 


فاللبنانيون الحقيقيون» أي المواطنون الذين ينتمون الى وطن اسمه 
لبنان يتميز بالتنوع الطائفي والفكري هم الذين يحبون كل لبنان» 
ولبنان هو هذه المساحة الجغرافية التي تقدّر بعشرة الاف واربعماية 
واثنين وخمسين كيلومترا مربعا. وهي ايضا هذا المجال الثقافي الذي 
يتميز بعشرة الاف واربعماية واثنين وخمسين موقفا فكريا 
مختلفا. محبة الارض لا تعني شيئا دون محبة الواقع اشر ی القائم 
على هذه الارض. فال ٠٠٤٠۲‏ كلم ' ليست مفهوما جغرافيا فقط› 
بل وايضا مفهوما ثقافيا وسيسيا واقتصاديا. وأقول « ثقافيِ » اولا 
لان البعد الانساني الاول يتمثل في المجال الثقافي» ثم يتجلی هذا 
a‏ فی المجالين السياسي والاقتصادي. 
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وأتابع كلامي قائلا بأن في تاريخ لبنان الف مثال ومثال على 
مقومات العيش ١‏ لمشترك بين أبناء هذا البلد ١‏ صغ الكبير في تجربته. 
ولن أتطرّق الى المجال التاريخي ولا الى المجال الاقتصادي ءلاثبات 


٠‏ امكانية هذا العيش المشترك» بل حيويته على صعيد الحياة اليومية. 


سأكتفي بتحليل ما يُطلق عليه اسم الواقع السوسيولوجي أي الواقع 
الماش 

ن ألقين بتطافر ا س الخال آلبتاني لصوا متفه كر شس بيه 
ثقافية ويعتمدون على هذه الفرضية النظرية ليو كدوا مقولة سياسية 
معروفة هي مقولة التعددية الثقافية مخطئون لسبب وهو انهم ينطلقون 
من فرضية غير صحيحة. ففي لبنان بنية ثقافية واحدة» تدخحل في 
تكوينها عناصر مختلفة نسبيا. لذا يعدو تحليلهم» القائم على فرضية 
خحاطئة» غير صحيح من الناحية المنهجية. 

وقد يتساءل البعض : لماذا ات لبنان بنية ثقافية واحدة ؟ 

والجواب على هذا السؤال هو : لان هناك ثلاثة عناصر» موجودة 
على الارض» ف لبنان» تبت انتماءنا المباشر لهذه البنية الواحدة. 

: في لبنان أولا بنية ثقافية واحدة لان رقعة الارض ( أي المجال 
الجغرافي ) صغيرة ومحدودة. ولا يمكن لثقافات أصيلة مختلفة ان 
تتعايش في حير مكاني صغير. بل ان علماء الجغرافيا كانوا أول من 
اشاروا الى ما يسمى بالواحات القافية الناتجة عن التقارب الجغرافي 
بين المجموعات البشرية. وقد أطلق احد علماء الاجتماع الامي ر كيين 
المعروف عالميا لكتاباته في هذا المجJ‏ وھg Pitirim SOROKIN‏ 
الذي كان استاذ علم اجتماع المعرفة في جامعة ل12۷2 - اطلق 
على هذه الظاهرة اسم « قانون الاندماج المكاني «« أي الاندماج 
الثقافي الناتج عن التقارب الجغرافي. 
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افا من رابت الخياة السياسية ف ايفان ان يانه دالستاية 
كانت واحدة منذ قرون طويلة» حيث ان مجموعاته البشرية كانت 
تتميز بعلاقات سياسية واحدة. لا أعني العلاقات بين المجموعات 
البشرية والطوائف فيما بينهاء بل أعني علاقة هذه المجموعات 
والطوائف مع الحكم العثماني ثم مع سلطات الانتداب الفرنسي. ميزة 
هذه العلاقة» بالدسبة للجميع انها كانت علاقة خضو ع لسلطة خارجية 
تعمل على اللعب على التناقضات الداخلية من أجل استغلال مقدّرات 
هذا البلد وثرواته. فنظام الضرائب كان واحدا بالنسبة للجميع. 
وردات الفعل النفسية ‏ الاجتماعية ( والتي نطلق عليها اسم « عقلية 
اللبناني » باللغة العامية ) على هذا القهر المادي جعلت من جميع 
سکان لبنان اناسا موحدّين ‏ ولو سابيا ‏ في موقفهم من الحكم. 
فالطوائف اللبنانية كانت كلها عناصر في بنية العلاقات هذه» تختلف 
نسبيا فيما بينها ولكنها تخضع جميعها لقاسم مشترك واحد. 

» العلاقات الاجتماعية الموحدذة هي» ثالثاء العنصر الثابت في البنية 
الغقافية اللبنانية. 

أ( فالعائلة» مثلاء كانت تلعب الدور الاساسي ولا تزال على 
إمتداد الاراضي اللبنانية. فما هي المنطقة التي تستطيع ان تدعي انها لا 
تخضع لعائلة أو لتحالف عائلات» على الصعيد السياسي ؟ وذلك» إن 
دل على شيء» انما يدل على ان العائلة قوية عندنا لدرجة ان هذا 
الواقع سمح لها بان ترتقي. الى الطموح الى لعب دور سياسي على 
الصعود الوطني. 
فالعائلة عنصر اساسي عند الجميع وفي جميع الطوائف دون استثناء. 

ب ) التقاليد ايضا واحدة. فتقاليد الطبخ شبيهة جدا بين المناطق 
اللبنانية. ولا يشعر أي انسان يتناول وجبة طعام في طرابلس أو البترون 
أو صيدا أو زحلة أو ريفون أو بيروت انه في منطقة تختلف ثقافيا عن 
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الاحرى. وتعبر تقاليد الطبخ هذه من جهة عن ثروات زراعية وحيوانيه' 


شبه واحدة. كما انها تعبّر عن ذهنية واحدة كرسها المثل القائل 
« اللبنانيون يحبون العيش ». 

چ( هذه التقاليد الريفية والموحدة» والتي إنتقلت فيما بعد ۴ 
العاصمة بيروت لکونها ھی کو ينان السياسي والاقتصادي والاداري» 
نجدها ايضا في مظاهر الحزن وتقاليد العزاء المتشابهة عند جميع 
اللبنانيين. فالتضامن الجماعي وليس الفردي = هو الرائج عند 
الجميع في هذا المجال. 

د ) اما بالنسبة للاذواق الثقافية فهي ايضا واحدة. فحتى الذين 
يعون الانتماء الى الثقافة الغربية يشعرون فورا» عند وصولهم الى 
احدى بلدان الغرب كم ان ثقافة هذا الاخير تختلف عن ثقافتنا على 
الصعيد الحياتي ... فيهرعون الى اماكن تواجد اللبنانيين. 

وهنا ايضا يلاحظ الجميع ان روابط اللبنانيين» خارج لبنان» هي 
اللبنانيين في لبنان ( عن حق ) وتعيش في إلفة ثقافية صافية» لا 
تعكرّها ضغوط من أحد. وتضامن اللبنانيين من جميع الطوائف خارج 
لبنان لهو الدليل الساطع على ان هناك اذواقا ثقافية واحدة» أصلية› 
تجمع بينهم. فلو كان الرابط الثقافي مجرد نزعة» لانتهز اللبنانيون من 
أجنبي ) لتعميق الهوة على صعيد علاقاتهم الاجتماعية. بل ان تقاربهم 
العفوي لیو کد ان علاقتهم الطبيعية» الثقافية› هي وأاحدة وموحدة 
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هى ) :على الضعيذ . المعرفي زذكر ايضا الامثال اللبنانية التي 
تشكلت انطلاقا من الوعي الجماعي» خاصة في القرى› والتي تلعب 
دورا اساسيا في تو جيه اذواق اللبنانيين عامة. فالامثال» وان اتت من 
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مصادر مختلفة كما لاأحظه الك كتور انيس فريحة» غير انها رائجة 
بالقوة نفسها في جەح انحاءِ ینان وهذه الامثال ى الليرة الثقافية 
اللبنانية» ثقافة البنية الواحدة التي اقات عملة واحدة» لا عملتان أو 
ثلاث عملات . 


و ) إضافة الى ان هناك عنصر اللغة الواحدة التي تجمع بين جميع 
العناصر التي ذكرنا. فاللغة العربية إن اللغة الفصحى أو حفيدتها العامية 
هي اکثر من شکل. انها شکل ومضمون بمعنی انها تتمیز 
بانعكاسات مباشرة على الموضوع الذي يلجا اليها للتعبير عن نفسه. 
لا أرى فرقا» في هذا الخصوص» بين جلسات الشعر في القبائل 
العربية القديمة وبين جلسات الزجل الرائجة في جبالنا. فاللغة ت ركت 
بصماتها على الاثنين من حيث الصور والنعوت واساليب التعبير 
والتعظيم التي تغلب» في نهاية المطاف» على الموضوع المطروح. 

لهذه الاسباب مجموعة يستحيل علينا ان نتحدث» من منطلق 
سو سيو لو جي» عن شيءِ اسمه « التعددية الغقافية ». فالبنية الثقافية 
اللبنانية بنية واحدة» ولناء لذلك» ثقافة واحدة. إلا ان ميزة هذه البنية 
الواحدة انها تتضمن سلسلة ألوان ثقافية عائدة للتركيبة الطائفية 
اللانيةة فما نودي الى توح لقافي همز 

ويمكن استشمار هذا التنوع الثقافي في اتجاهين : 

الاول هو اغناء التجربة الثقافية الانسانية ( التي هي ملكنا وملك 
العالم بأسره ) حيث ان ميزة تنو ع الثقافات» كما يقول الانتروبولوجي 
الفرنسي كلود ليقى ‏ شتراوس ( كتاب العرق والتاريخ )»> هي في 
ان هذا التنو ع يشكل حافزا للابتكارات الخلاقةء الجديدة والمجذدة. 

الثاني هو التشويه الثقافي والحث على التجزئة بشكل مفتعل. 
وهذا ما يقوم به حاليا انصار هذا المفهوم المؤدلج الذي هو مفهوم 
التعددية الثقافية. 


or 


الثقافي› الاصيل. وبما ان هذا الصراع ير تدي طابعا سات عانيا فلا 
بد لنا ان نخاطبه باللهجة نفسها فنقول ختاما : 
لا للتعددية الثقافية» نعم للتنوع الثقافي ! 
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